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  :ملخص
 اســعاً ومُكثفــاً فيل حضــوراً و نحــاول مــن خلالــه معالجــة موضــوعاً نعتقــد أنــّه شــكّ  ذيهــذا المقــال علــى بحــث ميــداني والــ يسـتند 

وضـوعاتي في الملذا مثولـه  ية"،القانونغير  وقد اصطلح على تسميته بـِ"الهجرة، ن المواضيع ذات الأهمية البالغةفهو م حياتنا الاجتماعية،
،ً ثولوجيـة تعـاني منهـا ا أوساط الحقول المعرفية كان مركز لورقتنـا البحثيـة   الفكـرة الرئيسـةتمعـات. إنَّ لأنَّه يعكس أشكالاً لوضـعيات 

تمـع المحلـي" الشـباب وأزمـةفرضية فعل الهجرة غير النظامية عنـد " ترتكز على لى مـن خـلال نقاشـنا إ لهـذا سنسـعى، الاعـتراف داخـل ا
لعلاقـــات اات في مســـتوى عـــرض انعكاســـات تلـــك التجليـــ وفي الوقـــت ذاتـــه، التعـــرف علـــى تجليـــات هـــذه الأزمـــة في مســـتواها الفعلـــي،

نفسـه مـادام أنـه  يل الاجتمـاعتوجـه مغـاير يقـوم علـى فهـم الظـاهرة مـن خـلال البحـث في مسـتوى الفاعـفالبحث مبني علـى  التفاعلية.
التي  التصوراتلتمثلات و اجهه مجموع عتبار أن هذا الفعل تؤسس له وتو عل الهجرة غير النظامية من جهة و الممارس لفف المنتج و الطر 

نية.  لمخيال الفردي للفاعل من جهة    تشكل البنية الذهنية أو ما يسمى 
 .واءالاحت الاغتراب؛ الاعتراف؛ أزمة ؛فعل الهجرة غير النظامية لشباب؛ا الكلمات مفتاحية:

Abstract:  
This article is based on field research which treated a subject we believe that it offers a 

wide presence and a particularly intense in our social life. For that, it forces us  to regard it as a 
theme of the very greatest importance. This subject have been called the "Illegal Immigration", it 
presents one of major themes in the various disciplines because it reflects the different 
pathological situations which the community suffers from them. The main idea of this paper 
focuses on "the young people and the crisis of recognition in the local society". So, the purpose we 
will seek in our debat is to know the manifestations of this crisis on the practical level, in the same 
time to show its implications on the interaction relationships. 

Keywords: Young people; act of irregular migration; Crisis recognition; Alienation; 

Containment . 
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 . مقدمة: 1
ل، رغــم الــدو  مــن أضــحت ظــاهرة الهجــرة غــير النظاميــة تشــكل اليــوم واقــع متــأزم يفــرض نفســه علــى الكثــير

واتساع    ن استمراريتهال الحد مالعديد من الإجراءات والكثير من التدابير والخطط التي تم اعتمادها وتبنيها من أج
ا الاجتماعيــة، الاقتصــادية و حــتى الأمنيــ ا و تــداعيا عظــم ا تؤكــد عليــه مة، هــذا مــنطاقهــا و الــتحكم في انعكاســا

يين الـذين ين غـير النظـامالمهـاجر  المنظمة العالميـة للهجـرة والـتي تشـير أن عـدد تقارير المنظمات والهيئات وعلى رأسها
دد عـــفي حـــين بلـــغ  بلـــغ مـــا يفـــوق ثمانيـــة ألاف مهـــاجر، 2015جـــاؤوا مـــن شمـــال إفريقيـــا نحـــو أورو خـــلال ســـنة 

دة ألـف 61مـا يفـوق  2017المهاجرين بطريقة غير نظامية الـذين دخلـوا إيطاليـا وحـدها سـنة  نسـبتها  مهـاجر بـز
لبحـــر الأبـــيض المتوســـط ســـ 3771. نفـــس المنظمـــة تحصـــي 2016مقارنـــة بســـنة  40%  2015نة حالـــة وفـــاة 

  .20141 سنة  3279مقابل 
ة لـــغ ســـنبلموقـــوفين الواقـــع الجزائـــري لا يخـــرج عـــن هـــذا الســـياق، فمجلـــة الجـــيش تشـــير أن عـــدد الأشـــخاص ا

 2017ة ة غـير نظاميـة ليصـل العـدد سـنليـات إفشـال محـاولات هجـر شخص خلال عم 1500ما يفوق  2015
  .2 موقوف 4913إلى 

م لأقـل مـن الـتحكننـا علـى اهذه الوضعية تدفع بنا إلى ضرورة البحث عن بدائل مغايرة لمعالجـة الظـاهرة تمك
كـن كثـر فعاليـة، لأدوات أ وفي تسييرها  وتنظيمهـا عـبر طـرق و أسـاليب أقـرب للعقلانيـة والبراغماتيـة ووفـق آليـات 

وم و التفسـير تقـ يـدة للفهـميتأتى في نظر إلا بعـد أن نعيـد التفكـير والبحـث في الموضـوع وفـق منهجيـة جدهذا لن 
ة مـا هـو تخـرج عـن دائـر  والتجـريم و على تجاوز الأحكام المسبقة و تبتعد عن التصنيفات المعيارية المبنية على التحريم 

تمعي العام الذمقاربة كلية وشمولية التي يتم من خلالها ربط الظاهرة بس و قـيم  تضـبطه منظومـة وي تحكمـه ياقها ا
عـدم  طة بمطابقـة أواربـة مشـرو ومعايير الضبط الاجتماعي والإلزام القانوني للمجتمع،  و لهذا تضـل تلـك المققواعد 

ره مــن ممنــوع  تقــة ومــا مطابقــة، ملازمــة أو عــدم ملازمــة ســلوكات وممارســات و تفــاعلات الأفــراد مــع تلــك المنظومــ
  أومرفوض. ومسموح، مقبولأ

قـوم علـى فهـم يجـه مغـاير ندرج ضمن عملية الابتعاد عن هذا التوجه من التحليـل حـتى نبـني تو هذا المقال ي
 ل الهجرة غيرفعلالممارس الظاهرة من خلال البحث في مستوى الفاعل الاجتماعي نفسه مادام أنه الطرف المنتج و 

شـــكل البنيـــة ت الــتي تعتبـــار أن هــذا الفعـــل تؤســس لـــه وتوجهــه مجمـــوع التمــثلات والتصـــوراو  ،النظاميــة مـــن جهــة
نية.  لمخيال الفردي للفاعل من جهة    الذهنية أو ما يسمى 

لتي تخفيها ولوجية السوسياما هي الدلالات والمعاني : انشغالنا الجوهري وسؤالنا الأساسي يتمحور حول
ل الحرقة مبدئيا أن فع ذا سلمناإ هذا ة فعل الهجرة غير النظامية (الحرقة، الهدة،...)؟تلك التصورات المتعلقة بمسأل

 رمي إلى تحقيقيجة أويلى نتهو بمثابة تعبير عن تجسيد لخيار استراتيجي بخصوص مشروع فردي أو جماعي يقود إ
  هدف ما.
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ني لمكاني والزمالسياق اه تعلاقسألة فعل الهجرة غير النظامية و انطلاقا من هذا الطرح الامبريقي لم
ا على و نتمائي ه الاالذي يحدث داخله، يمكن أن نعتبر أزمة الاعتراف التي يعيشها الشاب داخل حقل تمثلا

لتوجهات ااصة وأن خوجي مستوى بنيته الذهنية هي بمثابة فرضية أساسية للإجابة على تساؤلنا السوسيول
ا وإنم الأساسية،طبيقية و الت لا توجه فقط نحو البحوثيوم ينبغي أير أن الاهتمامات الالجديدة في البحث تش

.الوسط الاجتماعينحو بلورة الأدوات والوسائل للتدخل ضمن 
3

  

لأخير على يكشف هذا ا Serg Pauganفي حوار أجري مع الباحث الفرنسي في نفس السياق و 
تمعي هو  تمع و أن الإنسان ا ن ملكن أيضا اية و قيق الحمجل تحفراد ليس من ألأذلك الفرد الذي يرتبط 

لاعتراف.   أجل تلبية حاجة أساسية متعلقة 
معيار و ف كمبدأ عتراقيمة الاالسوسيولوجي الوظيفي مدى أهمية و هذا التصريح يؤكد لنا في بعده 

تمع في ة اديناميكيجه لكأسلوب لتفاعل العلاقات الاجتماعية مو عي يؤسس لفكرة التعايش المشترك و مجتم
نة داخل على مكا صولالحية سوسيولوجية مسألة الاعتراف و مختلف جوانبه. في مستوى آخر أكثر دقة أهم

تمع تعتبر مثل ما يرى  ت في سلم ترتيب الح Axel Honnethا اجيات والمطالب، من بين الأولو
  الاعتراف حاجة حيوية لتقدير الذات وخصائصها.

لشباب تعلقة ممة ل إشكالية عاحو  تاء نتائج دراسة ميدانية أجريبنانطلاقا من هذه الفكرة و 
تمع المحلي جاء اهتمامنا وانشغالنا ارأسمال الروابط الاجتماعية داخو  علاقتهم شباب و ي حول اللبحثل ا

تمع و  لاعتراف. لأننا نعتقد أن  وةبدرجة أكثر ق اخلي يمسالد في تحقيق توازنههذا المنطق في اشتغال ا
م يعكسون في تواجدهم صورة لجي عتبار أ وحات من الطم د لهل اجتماعي جديوانتشار فئة الشباب 

ل اجتماعي ة لدى جيوجودمالآمال والمواقف والتطلعات ما تختلف في محتواها وأشكالها عن تلك التي هي و 
  قديم.

ـا الواقـع ف لشـباب يعــرف توضـح أن الكـن المفارقـة تكشـف عنهـا بعـض المؤشـرات الميدانيـة الـتي يطلعنـا 
تمـع ومؤسسـاته وحـتى منظو  معـاييره  مـة قيمـه وصعوبة في الحصول علـى قـدر معـين مـن الاعـتراف مـن طـرف ا

و غـير مباشـرة مباشـرة أ وهذا كله يحـدث علـى مسـتوى العديـد مـن الفضـاءات المكانيـة التفاعليـة و يمـس بطريقـة
ا داداته، كـل هـذاتـه واسـتعمعظم جوانب فعل الاعتراف بما في ذلك إعطاء الاعتبار للآخـر وتثمـين و تقيـيم قدر 
ثولوجية متعددة الأبعاد و الأشكال يمكن أن  اهرة الإقبال ظذكر منها نيترتب عنه بروز حالات أو وضعيات 

  -ظامية نغير -الهجرة غير شرعية عفوا الواسع على 
  :الدلالات السوسيولوجية لمفهوم الاعتراف . 2

نجد له الجذور المعرفية و النظرية بشكل دقيق وواضح ضمن فلسفة هيجل و تحديدا  الاعترافمفهوم         
التي عبر من خلالها عن علاقة الصراع أو ما اصطلح عليه  1807على مستوى فكرة فينومولوجيا الروح 
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ا.بجدلية السيد  عتراف الأخر  ليتم إعادة توظيف وتحيين  والعبد التي تحدث بدافع أن معرفة أنفسنا مرتبطة 
هذا المفهوم من جديد من طرف بعض رواد الجيل الثالث لمدرسة فرانكفورت النقدية خاصة الباحث أكسل 

ته العديدة مثل الصراع من أجل الاعتراف ، 1992عات الإجتماعية القواعد الأخلاقية للنزا -هونت عبر كتا
  .2005 الاعترافدراسة في نظرية  -، التشيؤ2002مجتمع الاحتقار 

ثة وفق ات الحدالإنتاجالي و لهونت ضمن رؤية نقدية للمجتمع والنظام الرأسم تندرج نظرية الاعتراف        
.كيرمنطلقات الفلسفة الاجتماعية التي شكلت الإطار المرجعي النظري والمنهجي لتف

4
  

م الفكرية ومقارو أبعاده ومهما كانت تو  جميع المهتمين بموضوع الاعتراف في جميع أشكاله م جها
ية ة و ضرور ه في حاجة ماسالإنسان مهما كانت معرفته بنفسه ودرايته بقيمته فإن النظرية يؤكدون على أن

تمعية، الإنسانيةللحصول على اعتراف من طرف الأخر حتى تكتمل صورته  بير أن كظر بشغف  ينت إنه وا
ا يفقد إنسانيته، في هذا الصدد يقول   الإنسان" Serge Paugamيلبي له الأخر هذه الحاجة التي بدو

تمع ليس فقط لتحقيق الحماية من مخاطر الحياة و لكن أ لآخرينيرتبط  لقة جة أساسية متعتلبية حايضا لو
.كإنسان"لاعتراف منبع هويته ووجوده  

5
  

ت              ج ب الحوائإلى جان نسانالإيظهر من خلال هذا الخطاب أن الحاجة إلى الاعتراف هي من أولو
ق غاية الرضا ة لا يحقلرؤياالأخرى كالاقتصادية أو البيولوجية أوالأمنية، وضع مسألة الاعتراف ضمن هذه 

عال وجه معين من الأفت نتاجام إلى إمكانية الالتز  Goffmanالاجتماعي فقط ولكن يؤسس مثل ما يرى 
لتالي هناك نوع الآخرينالانطباع الذي يشكله والممارسات يراعى فيه  افظة على سهر للمحمن ال حوله و

.الاعتبارذلك 
6

  

  الأجرأة السوسيولوجية لمفهوم الاعتراف: 1.2
لس        ناول من الذي نت يالإجرائياق قد لا نكون مبالغين إذا قلنا أنه ليس من السهل تقريب مفهوم ما 

عتلاعتر خلاله الموضوع، هذه الصعوبة هي التي اعترضتنا أثناء تناولنا لموضوع أزمة ا م في حد بار أن المفهو اف 
ية، سوسيولوج، الصات الفلسفيةتلتقي في تناوله العديد من التخص الوقتذاته معقد ومركب في نفس 

لنفسية، اة، الثقافية، لاجتماعيت االسيكولوجية و حتى القانونية وتجتمع على مستواه العديد من المعاني والدلالا
.الإيديولوجية

 7
  

 تجاوزا و ليس إلغاء للعديد من هذه الدلالات و تجنبا و ليس اجتنا للكثير من زوا وأبعاد التناول         
لهدف الذي وضعناه مسبقا بخصوص هذه المداخلة و التزاما بما تفرضه قواعد المقاربة السوسيولوجية  وتقيدا 
ها كأسلوب للقراءة والفهم كان لزاما علينا أن نضع مفهوم الاعتراف أولا ضمن دائرة ما هو علاقة  التي اختر

اية المطاف موضوع تفاعلية اجتماعية حتى نصل إلى معنى إجرائي لهذا المفهوم يخ هذه العلاقة  بحثتادم في 
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يحركها ويفعلها وجود فاعلين اجتماعيين أحدهما ينتظر أوهو في حاجة للاعتراف والثاني ينتج ويلبي تلك 
  الحاجة.

لفعل الوب معين من نيا أن الاعتراف في بعده الوظيفي الاشتغالي يتحدد ويتحقق وفق أس        
  في العديد من اكس فيبرها مه مفهوم الفعل من أبعاد ومعايير سوسيولوجية أشار إليالاجتماعي بكل ما يحمل
ته والمتمثل أولا في ي التجسيد والذ سبق سلوكيلذي نيا في المعنى ا البعد الممارساتي أو النشاطي و كتا

.البنية الذهنية للأفرادتتشكل معالمه وجوانبه الرمزية الثقافية على مستوى 
8

  

اه الأخر أو اطفي اتجس عإحسا لا ننظر للاعتراف من زاوية أنه شعور أوهذين المنطلقين فرضا علينا أ 
لأخر وليس نمطا خطابيا مشحون  حتى اف ، الاعتر يولوجيةالإيدت لخلفياموقفا أخلاقيا معيار يوجه في علاقته 

 غايةو  إنسانية ه ضرورةعل منعلى مستوى نمطه العملي التفعيلي الذي يجو  نتناوله ضمن بعده العلائقي التفاعلي
تمع و مجتمعية لتحقق الذات وجو  ا على التدها واستمراريتها داخل ا قي الناجح مع  التواصلو فاعل أيضا قدر

 - أ-ه الطرف لالخقوم من كيد يالأفراد. الاعتراف نتناوله ضمن مقاربتنا هذه من حيث أنه تعبير عن أسلوب للتأ
ملها يحالأهمية التي لقيمة و لى ايؤكد عبره ع -ب-نتاج صورة ما أو بلورة رأي ما أو اتخاذ موقف ما اتجاه الطرف 

 بار و التقديرن الاعتقدر م إنه أسلوب يحصل من خلاله الطرف ب على نوع من الاحترام و الأخيرو يمثلها هذا 
 ن الجانب الذيتمع لكل اداخ إنسانيةتي لها قيمة نفعية وضرورة والاهتمام فيضعه ضمن دائرة الموضوعات ال

تي تترتب من تائج الى النيعكس أهمية البعد الاجتماعي العلائقي ضمن مسألة الاعتراف يظهر أكثر على مستو 
ا تظهر تحديدا على مستوى يث حمن ين الطرفين بارب ما التق وراء تحقق تلك المؤشرات التي أشر إليها سابقا، إ

لتضامن من جانس و او الت في الواجبات الإسهامالمساواة في الحقوق والتوافق في الفرص و التكامل من حيث 
فاعلي و ليس ئقي التالعلا من خلال هذه المعطيات يبنى الشكل الاجتماعي المعاييرحيث التشارك في القيم و 

ت التراتبية الاقصائي  س في ظر يعكاشتغالا، الاعتراف في نو كثر ليونة استعمالا اللارسمية أي الأ  وترتسم المستو
ا أو يمتل نه فاعلا مر والتي تجعل ذا الأخكها همضمونه و يؤكد في أهدافه الأبعاد و الخصائص المعلومة التي يتميز 

تمع وتؤسس له مكانة اجتماعية داخل حقل ا قي أفراد ا ئف للوظا والفعال الفعلي لحضوراجتماعيا بمساواة مع 
لنسبة لنا لا يحقق فقط الرضا السيكولوج لأخر  ا يحقق الشعوري وإنم طمئناني والاوالأدوار، إذا فعل الاعتراف 
يضا الرضا قق له أما تحك  العلاقاتأكثر الرضا الاجتماعي التواجدي الضروري لهذا الأخر داخل شبكة تفاعل 

  .جماعيا و فعلاضا التساهمي في إنتاج كل ما هتحقق له الر  الآخرينالقيمي الترابطي بينه وبين 
لنسبة لموضوعنا لا يقتصر على  بقيمة الأخر وفائدة وأهمية دوره داخل  الإعلانو  الإشادةالاعتراف 

تمع، نعتقد انه بمثابة قانون اجت يسمح لجميع الذوات الفاعلة من أن تصنع ماعي يؤسس لمبدأ العيش المشترك و ا
تمع  ا بعدما تصنع لنفسها هوية مجتمعية حضارية.الاعتراف نعتبره شكل من أشكال الرأسمال ريخانية ا راد
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عبر مواقف التقدير والاعتزاز والاحترام ووضع نوع  الآخرينالرمزي الذي يسعى الأفراد للحصول عليه من طرف 
  من الاعتبار.

به من  ا يقومونمدير لتثمين و تقفالأفراد يسعون منذ طفولتهم إلى البحث عن من يجدون لديه قدرة 
 التفكير أي في توجه فيذا اللهذا المنطلق و ه اختيارممارسات وأفعال وما يمتلكونه من استعدادات وقدرات.

عد ذلك يشكل ب الذي سوف للمعنى والدلالة السوسيولوجية لمفهوم الاعتراف هو الإجرائيوالضبط   التحديد 
ني بخصوص هذه المرة مفهوم أزمة  الأساسيالمرجعي  الإطار ر إليه ضمن ف المشالاعتراالبناء تصور إجرائي 

اخلة تلفة من المدمخمراحل  وضمن الصياغة التركيبية البنائية لعنوان المداخلة والذي سوف نعبر عنه بصفة متكررة
  بمفهوم عدم الاعتراف.

ت التهذا المنطلق هو الذي سوف نتقيد به لتفكيك أولا وتحليل ماه لوجي الذي السوسيو  ساؤلية مستو
ي هو مخف نه عماخلالها عما هو مسكوت عطرحناه حتى نتمكن من وضع قراءة ضمنية للظاهرة نكشف من 

 فردي والجماعيخيال الن الممخبأ لتلك النماذج من علاقات الهيمنة والسيطرة غير المصرح عنها والمعبأة ضمو 
  للمجتمع.

  عتراف:أجرأة مفهوم أزمة الا 2.2
ا ظاهرة اجتماعية تواجدها         تماعي محدد كاني اجرتبط بسياق ممإذا نظر إلى مسألة الاعتراف من زاوية أ

لبحث و الدراسة وفق مقاربة سوس لدرجية يستليولوجفإن هذا يدفعنا إلى القول أن عملية تناولها  ة الأولى زم منا 
عايير ن القيم و المنظومة مهو م ا هو شكل من العلاقة التفاعلية و لماأن نعتبرها تجسيد و تعبير مكثف وفعلي لم

لتالي لا وجود و لا انتاج لفعل الاعتراف اعلية ا هو علاقة تفمدائرة  خارج الموجهة والمؤطرة لتلك العلاقات و 
ن طرف لحصول عليها ملب طاف و يالممثلة في تلك العلاقة الارتباطية و الترابطية بين من ليه حاجة إلى الاعترا

  بين من ينتج و يلبي تلك الحاجة.الأخر و 
لمداخلة مرتبط في تحديد من هنا يصبح مفهوم أزمة الاعتراف الذي نسعى إلى توظيفه من خلال هذه ا       

الخلل الوظيفي في أسلوب اشتغال وتفاعل العلاقات دلالاته الاجرائية بما هو تعبير عن حالة من معانيه و 
المعايير المنظمة لتلك العلاقة. أزمة الاعتراف نعتبرها بمثابة تعبير عن اعية وفي ماهية ومحتوى منظومة القيم و الاجتم

ثولوجية نتائج اشتغال علاقاته الداخلية ما ضمن بنية النسق العام للمجتمع وعلى مستوى أسلوب و  وجود حالة 
تمع في ديناميكيته لم تعد بين الأفراد. ما دام أن منظومة المعايير و كذا شبكة ا لعلاقات التفاعلية التي يعتمدها ا

ا الممثلة في تلبية حاجيات الأفراد من الاعتراف في مختلف أشكاله و صوره  حد الوظائف الأساسية المنوطة  تقوم 
تمع تدفع  ثولوجية يعرفها ا بنا من الناحية تحقيقا للاستقرار و الاستمرارية، تحول أزمة الاعتراف إلى حالة 

تمع المحلي  المنهجية إلى حصر وربط تجليات هذه الأزمة بما هو فعل لممارسة عدم الاعتراف بفئة الشباب داخل ا
ا الواقعية يكون من خلال  شكال و صور هذه الأزمة في بعد تجليا و عليه فإن عملية الكشف و التعريف 
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ت الثلاث التي يتشكل منها الفعل الم ويتها ثم في مخزون الاستعدادات مثلة أولا في الذات الفاعلة و هالمستو
ا هذه الذات و المشكلة لحالة القوة و أخيرا التشغيل و التوظيف لهذا المخزون و مكوو  ته القدرات التي تتمتع 
لقدرةو  نية مستوى الترسبات أي ما يمكن ان  المعبر عنه تجسيدا  ينتج أو نقوم بعد ذلك بربط و حصر مرة 

يترتب من نتائج عن تلك التجليات.بصورة مختصرة أزمة الاعتراف تعبر عن فشل الأفراد في تحقيق ذلك الإشباع 
  .الاجتماعي الرمزي ليس فيما هو حاجة مادية و إنما في تلبية حاجة الاعتراف

   التجليات الأساسية لأزمة الاعتراف لدى الشباب: 3.2
تجاه عتراف ادم الاعني في مستوى نتائجها الكلية أن صور تجليات كشفت لنا عملية البحث الميدا  

خذ أشكالا وأنماطا متعددة و الشباب داخل  تمع المحلي  ذا حاولنا أن ائي. لهشكل بمختلفة يصعب حصرها ا
 لنسق العاماها على ثير حجم ضور قوي وأساسي من حيث تكرارها وانتشارها و نركز أكثر على تلك التي لها ح

نيا. تجليات الأزمة سوف تم ت الثلااباب في س الشللمجتمع أولا والنسق الإشتغالي التفاعلي للشباب  ث لمستو
  التالية :
 .مستوى الذات في بعدها الانساني كهوية -
 .مستوى الذات في بعدها الاستعدادي كقوة -
 .مستوى الذات في بعدها الاشتغالي كقدرة -

د أو الأبعا اب يمس مجموعفعل عدم الاعتراف الموجه اتجاه الشبتجليات موقف و حظ في البداية أن نلا      
ا تعبر في جانبها الوظيفي عن ن ت التي تتشكل منها الذات البشرية، إ ه كلي الشب الأبعادو  ءالإقصا وع منالمستو

أن و ا ما إلى قوة حول يومن تتألذات حتى تطلعا، إنه لا يترك مجالا أو فرصة لهذه اللآخر المختلف جنسا وعمرا و 
تمع، قد لا نكون مبالغين إذا قلنا أنه نو تحقق وجودها و     البيولوجي. لموت غيراع من تثبت حضورها داخل ا

اية          ه من خلال مؤشرات معينة تصب جميعها في  ؤشر طناه بمذات كهوية رببعد ال محددةكل بعد جسد
لارتباطالانتماء إلى المكان أو الفضاء ا بعد  شتغالها.الاجتماعية في موعة ا تمعي، أما المؤشر الثاني يتعلق 

لقدرات المكتسبة أولا و المنابع المغذية لهذه القدرا الأخر لديه  الاشتغالي هو البعد يانت الاستعدادات له علاقة 
لطريقة   ة.المفعل مؤشر متعلق بحجم و قيمة الأدوات المستخدمة إلى جانب مؤشر خاص 

  المخطط التالي يوضح بشكل مختصر هذه المعطيات :
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ل رقم ( ا01الش اسا ع ا و ا ا و مؤشرا عاد اف عند الشباب  أ   ): تجليات أزمة الاع
  

  المؤشرات الاجرائية  الأبعاد التركيبية  
الانعكاسات 

  العملية الميدانية

  تجليات أزمة الاعتراف

من حيث بعد الذات  

  كهوية

تمعي لفضاء ا   الفاعل المنتج  في علاقتها 

موعة شتغال ا   في علاقتها 

من حيث بعد الذات  

  كالقوة

  المنابع المغذية
  الأهداف المبرمجة

  الاستعدادات المكتسبة

من حيث بعد الذات  

  كقدرة

  الأدوات المسخرة
  النتائج المحققة

  الطرق المفعلة

  المصدر: من تصميم الباحث.
ت أزمة الاعتراف. 3  مستو

  أزمة الاعتراف في مستوى الذات كهوية: 1.3
ط بستيمولوجي فقظوره الا منمفهوم الهوية ضمن هذا السياق البحثي حدد له تعريفا إجرائيا لا يقتصر في

ا الفرد و اما هو تعبير عن مجموع الخصائص و  على  تقدمه تلكفره و ى ما تو ا علأيض إنمالخصوصيات التي يتميز 
ذه الذات و  إمكانيةالخصائص من  ت هو قدرة الذا  نظرهم فيالم التعرف عليها من طرف الآخر.عملية للتعريف 

ت ه عن بنفرد تالكشف عن ذلك التميز الذي خلال تلك الخصائص على التعبير و  عملها المستمر منو  قي الهو
اهيم التي لة المفسري من الصدد عن الهوية كآلية مرجعية استمد معناها النظالأخرى. إننا نتحدث ضمن هذا 

ية تمع وفق هو اع داخل لتموقاوضعها بورديو، إنه مفهوم الرأسمال الاجتماعي الذي يتم الاستثمار فيه من أجل 
  محددة.

تمع من خلال الاستعانة بعناصر  لرأسمال ذلك ا تمكوو نعتقد أن الفرد يصنع لنفسه مكان داخل ا
تي. خلاصة، التعريف بمفهوم الهوية ضمن بحثنا هذا يخرج عن دائرة الإجاب قع ن أكون؟ ليتمو سؤال م ة علىالهو

  التعرف على من أكون؟ للآخرينضمن سؤال كيف يمكنني التعريف و كيف يمكن 
تمع المحلي تمس في شكلها الأول البعد الانتمائي  أزمة الاعتراف التي يتعرض لها الشباب داخل ا

 الآخروالوجودي لما هو ذات بشرية و لما هو هوية مجتمعية، هذا المستوى يتعلق بفقدان الذات للاحترام من طرف 
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درة على الاندماج ضمن أشكال نه مرتبط بعدم الق Robert Castelوفقدان الانتماء الذي يعبر عنه 
  .9الجماعيةالحماية 

فاعلة لها  ستقلة وماجتماعية  تجليات هذه الصورة تظهر من خلال التقليل من أهمية و قيمة الشباب كهوية      
تبار أوتقدير ع كل اعبر نز من الخصائص والخصوصيات التي تميزها وتمنحها نوع من الاستقلالية، تظهر أيضا ع

م إلى عتبار أن أفرادها يرتبطون من حيث انتماءا ير لجديد حسب تعبلجيل اسمى  دائرة ما يحول هذه الفئة 
علها يجالخيارات والممارسات ما و والأفاق و لديه من المواقف  و التطلعات الآمالمالينوفسكي حيث أفراده لهم من 

تلك التي  تلف عنلها تخمن حيث شكلها وحسب مضمون منظومة المعايير والقيم التي تتحكم في بنائها وتشغي
  يل السابق.هي موجودة لدى الج

جتماعي ل الفضاء الاحضورهم وانخراطهم داخ إمكانيةمواقف الرفض المتخذة اتجاههم بخصوص منع        
تمعي المهيمن أولا و  لفضاء ا نفي سهامهمإدى بمالجماعاتي يعكس نموذج العلاقة التي تربطهم  في  يا الأدوار 

رة لحضور ضمن دائاراط و الانخ هذا الاتجاه يصبح الموقف المهيمن تكرارا هو عدم السماح لتلك الفئة من الذوات
سدة في      لاختلاف نائي برمزية ااها البمستو  الجماعة المهيمنة المحتكرة لسلطة تسيير وتنظيم كل ما هو شأن عام وا

لك الغياب ذ هذا ما يبرر قرارات،اذ البخصوصية التفوق و الانفراد في اتخ و التعالي و المتمثلة في جانبها الاشتغالي
  شبه المطلق لفئة الشباب على مستوى التركيبة البنائية لتلك الجماعة.

ال الاجتماعي الت       لنسبة لما يعبر عن ذلك ا خله سلطة ارس داتمفاعلي الذي مفهوم الفضاء الجماعاتي 
ارج دائرة المتواجدة خاف ه الأطر اتجا يمنة المبرمجةلهمسبقا قائمة على منطق الغلبة و  ة محددةالجماعة وفق قواعد لعب

والذي  ورديوبه بيار جاء ب يعبر من خلال هذا المعنى عن ما هو مرادف لمفهوم الحقل الذي، الذي هذا الفضاء
  .10فضاء للصراع للمواقعيحدد معناه على أنه نظام لفضاء مبني 

ئة  هذه الفلىيتم النظر إ ية :يمة المنتجة اتجاه الشباب توضحها و تعبر عنها الأساليب التالعلاقة اللاق
لتاريخ وانجازاته لأ ا تركيبة لذوات مجهولة في علاقتها  راحله بر صفحاته و متترك ع ا لمالاجتماعية على أ

 لي تعذبنا على حتىار، ستعمد من الابصمات الاسهام و المشاركة(حنى لي جبنا الاستقلال، حنا لي حرر البلا
حيث  دث عنها هيجلالتي تح لعبدفي تقديرها لهوية هذه الفئة نجدها لا تخرج عن دائرة السيد .خاطر هاذ البلاد)

لفاعل عيد عن صورة ابل، إنه الأو  تصبح الهوية الاجتماعية للثاني لا معنى و لا قيمة لها خارج ما يقدره و يفرضه
  المتحرر و قريب أكثر من صورة الأداة أو الوسيلة.المستقل 

لجيل       ت الواقع، هذه التجليات تدفع  ا فاشلة أو عاجزة أمام مخاطر وتحد في حكمها على هذه الفئة 
موعة الاجتماعية المهيمنة ولا يجسد عضوا  القديم أن ينظر للشباب على انه لا يمثل عنصرا أو طرفا ضمن تركيبة ا

لحوارفا ا التفاعلية، هذه النظرة تعيق إمكانية تحقق صور العلاقات المتعلقة  والتواصل بين  علا ضمن شبكة علاقا
موعة  تمع الأمر الذي يضع هؤلاء ضمن دائرة التهميش و الإقصاء فيصبح حضورهم داخل ا الشباب وا
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 أو ثقلا مجتمعيا و لا يمثل أي قوة الاجتماعية وتواجدهم على مستوى نسق تفاعل العلاقات لا يشكل وز 
تمع بمثابة عناصر غير مرئية.  م في نظر ا م أو إبعادهم معطى طبيعي مادام أ   اجتماعية و عليه فإن غيا

م ألهعلاقة  الأفراد ولا المعيار الذي يقوم عليه هذا الموقف له خاصية فوق مجتمعية تتجاوز سلطة        راد و ا 
م، ا معطى طبيعي تحكمه شروط قبلية متعلقة أو ممثلة في أسبقية ا ختيارا يم الذي ي للجيل القدالتاريخ لوجودإ

  صغير). –يعطي له أولوية التقسيم العمري البيولوجي (كبير 
 أزمة الاعتراف في مستوى الذات كقوة:  2.3

هذه  ن خصوصيةدث عنتحمفهوم القوة يحمل دلالة و معنى أداتي وظيفي أكثر منه هدفي لهذا عندما 
نية، هنا  شغيلية من جهةلية التلتشكيالقوة ينبغي الاشارة إلى عناصرها البنائية التركيبية من جهة و إلى منابعها ا

ته واللعديد ماو في نجد أنفسنا ندور في فلك مفهوم الر أسمال الاجتماعي الذي تحدث عنه بيار بوردي ذي ن كتا
خلالها يحدد  أصبح منفطويلة والقدرات التي تشكلت لدى الفرد عبر سيرورة حياته الربطه بمجموع الاستعدادات 

اف والاعتر  لتعريفان مبدأ ملاقا مواقفه و توجهاته و ممارساته داخل الحقل بل وتتحدد علاقته اتجاه الآخرين انط
11.اشتغال الحقلنظام  الذي يحكم ويتحكم في

 

تلكه الذي تم عطى الرأسمالتتحقق صورها الميدانية على مستوى مو أزمة الاعتراف تتجسد مظاهرها        
ريخية مختلفة، و فئة الشباب  الجيل  لمنتجة من طرفلرؤ اابيعة عليه فإن طبحكم انتمائها إلى مرحلة عمرية وفترة 

ا (نقبخصوص هذا المعطى تعكس بكيفية مباشرة وواضحة عدم الاعتراف بقيمتها و  12الأول تعرفوا  توما ماو
لما تملكه ات و لااعتباري للذيري واللاتقداعلية هذه في بعدها الوكان نخطوكم تموتوا...). نمط العلاقة التف ديروا والو،

 بورديو بخصوص أطروحة ضمنتهتمن استعدادات يؤشر لحالة من أزمة للاعتراف يعاني منها الشباب. مقارنة مع ما 
لنسبة لدراستنا أعلاقة القوى والهيمنة الممارسة داخل الح نيا المكاني للبح للسياق ولا وقل فإن الاستثناء  ث 

قبلية في  سمال هيالرأ يبقى في أن علاقة الصراع و الهيمنة ما بين الجيلين بسبب الاختلاف من حيث شكل
ا مادام  ا لا تحدث على مستوى المواقع الداخلية للحقل كما أن مظاه مجر اصر و ين عندم ما بر التصاأ

ت الرأسمال لا تحدث إلغاء أو رفض مسبق للذات من خلال عدم الاعتراف بقوة  تمتلكه كرصيد الية ماو فع مكو
وضعه ضمن  وخر به ول الأمعرفي تراكمي كل هذا يحدث عبر خطاب الهيمنة الذي يستمد شرعيته انطلاقا من قب

  .11منطق (كل شيء نورمال ، ما تقدر دير والو...)
لدرجة الأساسية مجموع الاستعدادات ضمن هذا ا يمتلكها  رات التيالقدو لمستوى أزمة الاعتراف تمس 

تمع أي قيمة وظيفية م الذاتية، فهي لا تشكل في نظر ا  ا أن تساهم فييمكن له و لا الشباب من منطلق سير
خذ بعين الاعتبار حجم تمع أيضا أن لا    لاستعدادات.مة تلك او قي تحقيق التغيير، هذه الوضعية تدفع ا



 

ي  يم بوعنا  يلعباس لبع –برا
 

142 

تعبير عن لسلطة كأشكال ا نزع صفة القوة الاجتماعية عن الشباب هو نزع بطريقة غير مباشرة لأي شكل من   
 ة وسائل الحركين لأدنىفاقد القوة أو كأداة للتأثير، مستوى اللاقوة هذا يعبر عن وضعية يكون فيها الأفراد

  والديناميكية.
 مستوى الذات كقدرة:أزمة الاعتراف في  3.3

ا يلتي االممارساتي للشباب المعبر عنه بتلك المهام و الوظائف الجانب الاشتغالي و  لشباب ومجموع اقوم 
تمع ولا شكل ق لتاضأهمية  يمة ونشاط العمل الذي ينجز من طرف هؤلاء كل هذا لا يعبر في نظر ا لي رورية و 

خذ جانبين، الأول هو أن  وفق  ستواها لا يتممتقييم  ليها وإحجم تلك المهام أو الوظائف يتم النظر فإن تجلياته 
لجهد المبذول أو حتى النتائج ا فق و ، و إنما يتم ل عليهالمتحصالشروط الموضوعية المتعلقة بمدة الانجاز أو 

ا ا ودامنطلقات ذاتية قائمة على مقارنة لا يمكن التحقق منها ما دام أن مجالها الزمني ارتبطة بمرحلة  لمكانية غائبةئر
 نب.....)، الجاالعجب. در ريخية قبلية (بكري حنا... ضروك انتوما.... كي كنا قدكم كنا...... في وقتنا

همية و نفعية نتائجه انب اف ضمن هذا الجالاعتر  ، عدمالثاني من هذا المستوى مرتبط بقيمة النشاط الممارس أي 
ه حنا عمركم ما ديروه...ل يخضع لنفس المقاييس المشار ا ما مشي حن و كانإليها أعلاه (شي لي در

  تسلكوهاش.....كي نروحو غادي تغرقوا....)
ازات، لك الانجسد تيجيمس أيضا جانب الأسلوب أو الكيفية التي بموجبها للشباب أن  الاعترافعدم 

ت المقياس هنا يتحدد انطلاقا من الدائرة و التجديد في وج عن نمطها أغي الخر ينب التي لامع و المرجعية التي يفرضها ا
ا.   أسلو
  الانتاجات الباثولوجية لأزمة الاعتراف .4

 الإجرائيدها لت في بعشك ابقالتجليات الأساسية لأزمة الاعتراف لدى الشباب التي أشر إليها في الس
ا  لمحلي و يتأثرتمع انها االتي يعاني ممستواها المنهجي أرضية للتعرف على بعض الحالات الباثولوجية  و في

تمع المحلي يعرف هشاشة  العلاقات  وى بنية مستفيالشباب. نتائج البحث الميداني جاءت مؤكدة على أن ا
لى الحالات يرجع إ رئيسيالاجتماعية التي تؤسسه ومن حيث منظومة القيم والمعايير التي تشغله، السبب ال

لآخر خاصة إذا كانت هوية هذاالباثولوجية التي أفرز  عي إلى جيل مجتم ر تنتميالآخ ا مسألة عدم الاعتراف 
  مغاير ومختلف تشكله فئة الشباب.

على الأبعاد  معتمدين لك وهذه الوضعيات الباثولوجية حاولنا أن نلخص أشكالها الأساسية ملتزمين في ذ
الاندماج  كانزماتف في ميالباثولوجية يعني الضع مفهوم أنمع العلم  ،الاعترافالتي شكلتها تجليات أزمة 

 13يالاجتماع
.  
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ل رقم (   معطيات و نتائج الوضعية الباثولوجية) : 02الش

  صور التفعيل  حدود التمظهر  أشكال الانتاجات  

الانتاجات الباثولوجية 
  لأزمة الاعتراف

  الاغتراب
لأفراد   علاقة للغلبة والتسلط  في علاقتها 

لمكان   في علاقتها 

  الاستلاب
  الكمي 

  علاقة للوصاية والتبعية
  النوعي

  الاحتقار
  طرق التشغيل

  حتواءعلاقة للا
  نتائج الانجاز

  المصدر: من تصميم الباحث.
لشباب كذات فا  تمع يفقدها اخلة اعلة دالقراءة الأولية لهذا المخطط تكشف لنا أن عدم الاعتراف 

لتالي من إمكانية التموقع داخل دائرة علا تمع والتي لتي يفرضها االهيمنة قات االهوية الفردية المستقلة ويمنعها 
ء في  باب إلىل الشيضع من حولها نوع من السياج فتصبح بذلك معولبة، هذا الوضعية الباثولوجية تحو  غر

تمع المحلي لفضاء الانتمائي الممثل في ا ف علاقتهم  عل من حيث التفا الفضاء هذا رادوفي علاقتهم أيضا 
  التواصل معهم.و 

لاستلاب حيث يف ثولوجية عبر عنها  يع المزا و لشباب جمقد االاستنتاج الثاني يعكس وجود حالة 
ا تحول العلاقات ما بين البشر إ الخصائص التي تميز هويته   .41لأشياءاقة بين علالى بل أكثر من هذا إ

لنتائج ا مستوى فيأيضا  قدراته التي يمكن أن تجعل منه الفاعل ومستلبفيصبح مستلب في مكتسباته و   
ا فاقدة للقيمة و الأهمية تمع، خطورة ظر افي ن المترتبة عن عملية تشغيل و توظيف تلك القدرات لأ

  .15 هانيتإنس الإنسانالاستلاب من الناحية السوسيولوجية تتأكد عندما ينزع أو يفقد 
ن ينجزه يمكن أا مكل لالاستصغار ثولوجية لها خاصية الاحتقار و  الاستنتاج الثالث يتعلق بوضعية

  يل السابق.طرف الج زه منما يحققه من تطلعات، فهي ذات قيم بسيطة مقارنة بما تم انجاالشباب من أهداف و 
 . الخاتمة: 5

ذه المنهجية البسيطة غير كافية لفهم بشكل دقيق وواسع إشكالية  ذا الحجم المتواضع و  تبقى مداخلة 
ا غير كافية للتعرف على مختلف جوانب وأشكال تجليات  تمع المحلي، إ لشباب داخل ا الاعتراف في علاقته 

عن هذه الأزمة خاصة إذا علمنا أن حالة  الأزمة و الكشف عن مجمل الجوانب الباثولوجية التي يمكن أن تترتب
ا الماكرو والميكرو  تمع العربي اليوم بكل أنماطها و صورها و بجميع مستو التفكك والانقسام التي يعرفها ا
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لأخر ثقافة وسلوكا، نعتقد أن  سوسيولوجية مرجعها الأساسي وليس الوحيد هو غياب مبدأ القبول والاعتراف 
ت العديد من التخصصات ة الاعتراف من حيث جوانبه الميدانية يحتاج إلى اجتماع دراسة موضوع أزم   .والمقار
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